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ABSTRACT 

Al-Imam Nooh Ibne Abi Maryam Aljam'a is one of the well known worldly 

personality among the International Scholars of Science of Hadith. Unluckily, his 

positive personality (Ta'deel) in the Science of chain of Narrators (Ilm-e-Asmaur Rijal 

wa See'r) had been hidden from the sights of worldly known scholars since centuries. 

This research contribution is based on manuscript of Al-Istighna fee Asma el 

Mashooreen Bilkuna by Hafiz Ibne Abdul Bar Al-Qurtubi Al-Maliki (death: 460 hijri) 

found from Mufti Ilahi Bakhsh Library Kandhala India، despite of the Jarah of other 

scholars. The manuscript is written by Al-Hafiz Abi Abdullah Muhammad bin Abil 

Fatah Al-Ba'li Alhanbali (Teacher and Mentor of Al-Hafiz Al-Zahabi) (death: 709 

hijri). This contribution tries to explore the personality of the great scholar as well as 

shower a spot light on the critic of scholars and highlight the reality of this Imam. 
 

KEYWORDS: Life of Imam Nooh ibne Maryam، Chain of narrators، Nooh ibne 

Maryam Al-Jamei. 

 الجامع بن أ بي مريم نوح،علوم الحديث،المحدثيناة،حي الکلمات:
 

في  وأ حد الحجة في معتقدات الحضاري المسلم ،على سيرة أ حد من المحدثين وواحد من قضاة المسلمين-بعون الله-نتکلم اليوم

 س تحدثينمى والم عند كثير من المحدثين القدا معضلة لم يكد ينحل   نحاول حل  س  و  لم من فقهاء خراسان،، وع  القديم والحديث

لى اليوم ىار الحض أ ول من وضع الحديث في فضائل  أ با عصمة نوح بن أ بي مريم، وهي مشکلة لدى كثير من الناس: أ ن اإ

أ هل المصطلحات في علوم الحديث قديما وحديثا مثال لوضاعين الحديث  هولقد ذكر  وهو وضاع كذاب، ،سورة   القرأ ن سورة  

وا لوضعها،  .بكل يقظة عليها ، فلتلاحظ الكلامأ و أ سطورة خلطةيح أ م ص  هو وهل الذين أ قر 

 الجامع بن أ بي مريم تعريف أ بي عصمة نوح

قاضي و  خراسان فقيهم  ،القمرشي الجامعم  ، أ بو عصمة المروزي  بن جعونة على قول ال كثر أ بيه يزيدم  ، اسم نوح بن أ بي مريمهو و 

مامم  ،أ هل مرو وعالمم  قضاة خراسان، ن ة صاحبم الرد على الجهيمة  شديدم  ،ال علام أ حدم  أ هل مرو، واإ في العلوم،  ، مقدم  س م

الكتاب والس نة وأ قاويل الصحابة، وكان له بصر  النحرير الذي وقف على أ صول العلمالعالم  بأ مور الدنيا، ، عالم  الكتاب صيحم 

 عنه روى، نوح الفقيهب يرها من الكتب وغ وتذكرة الحفاظ ويحترم الذهبي حين يذكره في العبر وتاريخ الإسلام، ورأ ي ونفاذ

 ، الرد على الجهميةومنه تعلم   ،وكان كاتبا له ،الفتن وأ كثر من طريق مقاتل بن سليمان كتاب في ش يخ البخاري نعيم بن حماد

ليه أ بو حنيفة بكتاب  ،يومئذ حنيفة ح   وأ بو ،اس تقضي على مرو ،وكان على قضاء مرو ل بي جعفر المنصور وكتب اإ

ثم اس تقضى مرة بعد أ خرى بعد  ،وذلك الكتاب يتداوله أ هل مرو ،«وصية أ بي حنيفة لنوح الجامعب»قد اش تهرت ،موعظة
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قد وكان  ،الجامع ى نوحم م  وكان مع ذلك عالما بأ مور الدنيا فسم  وكان يعينه على القضاء أ بو يوسف القاضي، ،موت أ بي حنيفة

لى ال ن وقصره باق   ،لى سكة الحيةل اإ فتحو   ،فلما ولى القضاء ،نزل أ ول على الذريق  المروزي العباس بن مصعبقاله  ،اإ

 .«صاحب تاريح مرو»

وقال ابن  .كان شديدا على الجهيمة :قال الإمام أ حمد بن حنبلو  : رأ يت أ با عصمة في مجلس الزهري.سفيان بن عيينة قال

 واحتج به ،لوما جمة من الحديث والفقه وال دبعساكر: أ بو عصمة نوح بن أ بي مريم المروزي الجامع ولقب بذلك ل نه جمع ع

: مقاتل بن سليمان ال زدي أ صله من بلخ، قدم اإلى «تاريخ مرو»وقال العباس بن مصعب المروزي في  في ال ربعين البلدانية.

نوح بن أ بى مريم.بى عصمة فنزل على الرزيق، وتزوج بأ م أ   ،مرو
 (1)

في ذكر  «بيان الوهم والإيهام»وقال ابن القطان في 

نما جاءنا عنه على لسان ضعيف. ن كان متروكا في حديث اإ حديث: فليس ينبغي أ ن يحمل على نوح بن أ بي مريم واإ
 (2) 

وقال 

ابن عدي في الكامل بعد أ ن ذكر عنه عدة أ حاديث: ول بي عصمة هذا غير ما ذكرت، وعامة ما يرويه ل يتابع عليه، وقد 

الدعاء، وهو مع ضعفه يكتب حديثه. روى عنه شعبة كما ذكرت هذا الحديث في
 (3)

 

وما ذكر ابن عدي ال حاديث من طريق نوح الجامع انتقاصا عليه، تفكرت فيها فجل  ما ذكره عنه وجدتها في طرق  قال الغلاني:

 أ خرى بأ لفاظ متنوعة وللحديث موقع أ خر.

مام البيهقي في أ خبرنا أ بو بكر بن الحارث  ك، وهذا نصه:بي مريم على جهة الشلنوح بن أ   «ال سماء والصفات»واحتج الإ

الفقيه، أ نا أ بو محمد بن حيان، أ نا أ حمد بن جعفر بن نصر، ثنا يحيى بن يعلى، قال: سمعت نعيم بن حماد، يقول: سمعت نوح 

ا، فدخل م  ْ ذ كانت تجالس جه  ذ جاءته امرأ ة من تِرم  ، بن أ بي مريم أ با عصمة، يقول: كنا عند أ بي حنيفة أ ول ما ظهر اإ ت الكوفة 

ن ههنا رجلا قد نظر في المعقول يقال له: أ بو  لى رأ يها، فقيل لها: اإ فأ ظنني أ قل ما رأ يت عليها عشرة أ لف من الناس تدعو اإ

لهك الذي تعبده؟ فسكت عنها، ثم مكث  ، وقد تركت دينك؟ أ ين اإ حنيفة، فأ تته، فقالت: أ نت الذي تعلم  الناس  المسائل 

ليها وقد وضع كتابين: الله تبارك وتعالى في السماء دون ال رض. فقال له رجل: أ رأ يت قول الله س بعة أ يام ل يجيبها، ثم  خرج اإ

لى الرجل: اإني معك وأ نت غائب عنه. عز وجل: }وهو معكم{ قال: هو كما تكتب اإ
 (4)

 

وفيما ذكر من تأ ويل  قلت )البيهقي(: لقد أ صاب أ بو حنيفة رضي الله عنه فيما نفى عن الله عز وجل من الكون في ال رض،

ال ية وتبع مطلق السمع في قوله: اإن الله عز وجل في السماء ومراده من تلك والله أ علم، اإن صت الحكاية عنه، ما ذكرنا في 

نا ل نتکلم  معنى قوله:}أ أ منتم من في السماء{، وقد روى عنه أ بو عصمة أ نه ذكر مذهب أ هل الس نة، وذكر في جملة ذلك، واإ

 .في الله بشيء

مام البيهقي به في من طريق ش يخه الجليل أ بي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم «القضاء والقدر»وكذلك احتج الإ

ل بي عصمة الجامع في وضع أ حاديث فضائل القرأ ن سورة سورة، ثم  ل التهمة  من نق   وأ ولم  ،عمن أ بد   الذي أ ولم  ،النيسابوري

يقول:  ،قال: سمعت أ با بكر محمد بن جعفر البس تي ،أ خبرنا أ بو عبد الله الحافظ :من الناس حتى اليوم، وهذا نصه خلق   هعتبِ 

براهيم بن رس تم ،حدثنا سعد بن معاذ ،حدثنا أ بو العباس أ حمد بن سعيد بن مسعود المروزي بنيسابور قال: سمعت  ،حدثنا اإ

وأ من  ،با بكر وعمر وأ حب عليا وعثمانمن فضل أ  »سأ لت أ با حنيفة: من أ هل الجماعة؟ قال:  ،أ با عصمة نوح بن أ بي مريم

«.ولم يتکلم في الله بشيء ،ولم يكفر مؤمنا بذنب ،ومسح على الخفين ،بالقدر خيره وشره من الله
(5)

 

مام أ بي حنيفة رواية ابنهل «الفقه ال كبر»بعينه موجود في  وهذا المعتقد قال الغلاني: مام لاإ وكذلك  ،73حماد المطبوع ص الإ



جلدحبیبیہ اسلامیکس  دراسة تحقيقية حول حياة الإمام نوح بن أ بي مريم الجامع جرحا وتعديلا                                ء(2017)  2،شمارہ1/ 

 

07 

 .رواية أ بي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي «قه ال كبرالف»في  ول يوجد، 48ص «نيفة ل صابهوصية أ بي ح »في 

عبد الله بن أ حمد في كتاب  الس تة سوى النسائي بما رواه ش يخم  السرخسم  بن سعيد الدارمم  أ حمدم  الحافظم به وكذلك احتج

مام الذهبي في ذكره ،الس نة عن أ بيه أ حمد بن حنبل الشيباني نوح الجامع فقيه خراسان قال الحافظ أ حمد  :العلو للعلي الغفار الإ

 ،وسأ له رجل عن الله في السماء هو ،سمعت أ با عصمة نوح بن أ بي مريم رحمه الله :يقول ،سمعت أ بي :بن سعيد الدارم

نها مؤمنة ،هاأ عتق  :قال ،في السماء :قالت ،أ ين الله :بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سأ ل ال مة ث  فحد    :ثم قال ،فاإ

.أ ن عرفت أ ن الله في السماء ،سماها النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنة
 (6)

 

مام الذهبي حديثا من طريق نوح الجامع في  وللحافظ أ بي بكر البيهقي اعتناء بكلام الحليمي ول  سير أ علام النبلاء:وذكر الإ

يمان: س  ، 596ل أ حمد بن هبة الله بن تاج ال مناء بقراءة أ بي الحجاج في س نة أ خبرنا الش يخ أ بو الفضيما في كتاب شعب الإ

أ نبأ نا عبد المعز بن محمد البزاز، أ خبرنا أ بو القاس زاهر بن طاهر في س نة س بع وعشرين وخمس مائة، أ خبرنا أ بو سعد محمد 

مام أ بو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي، أ خبرنا  بكر بن محمد بن حمدان، حدثنا أ حيد بن عبد الرحمن الطبيب، أ خبرنا الإ

براهيم، حدثنا نوح بن أ بي مريم، عن يزيد الرقاشي، عن أ نس بن مالك قال: قال رسول الله  بن الحسن، حدثنا مقاتل بن اإ

هذا حديث غريب، ل يثبت مثله لوهن الرقاشي ونوح في  ه.قرأ ن دعوة مس تجابة عند ختملصاحب ال»: صلى الله عليه وسلم

ديث.ضبط الح
(7) 

س ناد  وقد روى الحافظ الذهبي أ يضا في تذكرة الحفاظ في ترجمة الحليمي حديثا من طريق نوح الجامع باإ

أ خبرنا المس ند الجليل  بأ ن يقتدي له كُم  من أ تى بعده وهذا نصه: ل منه وجدير  عدِ  عال، وذكر بعده قائدة كلية، وهو قول  

ج ال مناء س نة خمس وتسعين وس تمائة بقراءة أ بي الحجاج الحافظ، عن عبد شرف الدين أ بو الفضل أ حمد بن هبة الله بن تا

مام أ بو عبد الله الحسين  المعز بن محمد، قال: أ نا أ بو القاس المس تملي، أ نا أ بو سعد أ حمد بن عبد الرحمن النيسابوري، أ نا الإ

براهيم، نا نوح بن أ بي مريم، عن بن الحسن الحليمي، أ نا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي، نا أ حيد بن الحسين،  نا مقاتل بن اإ

 «.لصاحب القرأ ن دعوة مس تجابة عند ختمه»صلى الله عليه وسلم:  ،يزيد الرقاشي، عن أ نس بن مالك قال: قال رسول الله

مام في فن مقصر عن غيره كسيبويه مثلا مام  نوح الجامع مع جلالته في العلم ترك حديثه، وكذلك ش يخه مع عبادته، فكم من اإ  اإ

مام  في الحديث ول يعرف العربية، وك بي نواس رأ س  في الشعر عري من غيره،  في النحو ول يدري ما الحديث، ووكيع اإ

مام  في الحديث ل يدري ما الطب قط، وكمحمد بن الحسن رأ س  في الفقه ول يدري ما القراءات،  وعبد الرحمن بن مهدي اإ

مام  في القراءة تالف في الح فون بها»ديث، وكحفص اإ ل قليلا، وأ ما «وللحروب رجال يمعر  ، وفي الجملة: وما أ وتوا من العلم اإ

ل القليل في أ ناس قليل فحسبنا الله ونعم الوكيل. ،ما أ قل من يعمل منهم بذلك القليل ،اليوم فما بقي من العلوم القليلة اإ
 (8)

 

 أ بي عصمة نوح الجامعمام أ بي حنيفة لإ  وصية الإمامكتاب 

مام ال عظم أ بي حنيفة لنوح الجامع وهو توثيق منه واعتماد عليه حين وم وه  وهذه الوصية  ،ورْ قضاء بلدة م   نوح   ل   ناك وصية الإ

ل يعرف أ حد من الجارحين لهذه الوصية؟ أ ولم يجرحه أ حد منهم حين وم   القضاء   ل   تتداولت بين أ هل مرو جيلا بعد جيل، أَو 

 . يحاولوا لتعزيله لما كان الحق معهم؟وهو كان كاذبا متروكا؟ أ ولم

 ه في المس تدرك.كما أ قر  الحاكم نفسم  هم في ال مةم وتعديلم ل جرحم بِ ين قم وأ بو حنيفة في جملة من أ ئمة الذ

مام الترمذي الذي جعل أ با حني العلل »في مصطلح الحديث ما ذكره في  هرأ يم  ل  بِ فة من جملة أ ئمة المسلمين قم ونحن نقيم مع الإ

حياء التراث العربي الملحق بأ خر المجلد الخامس: بطبعة  «صغيرال حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أ بو يحيى أ حمد شاكر، دار اإ
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 الحماني، قال: سمعت أ با حنيفة، يقول: ما رأ يت أ حدا أ كذب من جابر الجعفي، ول أ فضل من عطاء بن أ بي رباح.

ليك نص وصية أ بي حنيفة: قال الإمام صدر ال ئم : أ خبرني الإمام أ بو خعمرو المكي في مناقب أ بي حنيفةة موفق بن أ حمد واإ

جازة، أ نا والدي قراءة عليه وأ نا أ سمع، أ نا  سماعيل الصفار اإ برهيم بن اإ عثمان بن أ حمد الإسفرائيني في كتابه، أ نا ش يخ الإسلام اإ

براهيم بن عبد الفقيه أ بو نصر أ حمد بن محمد النسفي، أ نا أ بو عبد الله محمد بن عمر البزار ، أ نا ال س تاذ أ بو محمد الحارثي، أ نا اإ

الله بن داود النيشابوري، سمعت الحسين بن بشر بن القاس، سمعت أ بي، سمعت نوح بن أ بي مريم يقول: كنت أ سأ ل أ با 

أ سأ له عن  حنيفة عن معاني ال حاديث فكان يفسرها ويعبرها ويبينها، وكنت أ سأ له أ يضا عن المسائل الغامضة وعامة ما كنت

رْو ولم أ لبث قليلا حتى ابتليت بالقضاء  لى م  مسائل القضاء وال حكام، فقال يوما: يانوح تدق باب القضاء، قال: فلما رجعت اإ

ل أ بي عصمة: ورد كتابمك  ل  من أ بي حينفة اإ ليه، فكتب اإ ليه كتابا أُعلمه ذلك وأ عتذر اإ وأ بو حنيفة باق، قال: فكتبتم اإ

ه، وقلدت  أ مانة عظيمة يعجز عنها الكبار من الناس وأ نت كالغريق، فاطلب لنفسك مخرجا وعليك ووقفت على جميع ما في

نها قوام ال مور والخلاص في المعاد والنجاة من كُ بلية، وبه تدرك أ حسن العواقب، قرن الله بخير العواقب  بتقوى الله فاإ

نه سميع قريب.  أ مورنا ووفقنا لمرضاته اإ

ن أ بواب القضا ل العالم النحرير الذي وقف على أ صول العلم: الكتاب والس نة وأ قاويل الصحابةواعلم: اإ وكان له  ،يا ل يدركها اإ

ل الكتاب والس نة والإجماع، فاإن وجدت ذلك ظاهرا فاعمل  ذا أ شكل عليك ش يئ من ذلك فارحل اإ بصر ورأ ي ونفاذ، فاإ

ل النظائر، واستشهد عليه الاصول فرده اإ ن لم تجده ظاهرا اإ لى ال صول أ قرب وبه أ ش به، وشاور أ هل  به واإ ثم اعمل بما كان اإ

ليك الخصمان فسو بين الضعيف والقوي  ذا جلس اإ ن شاء الله من يدرك ما ل تدركه أ نت، فاإ المعرفة والبصر فاإن فيهم اإ

قبال والكلام، ول تظهرن  من نفسك شيئا يطمع  وضيع فيك الشريف لشرفه وييأ س الوالشريف والوضيع في المجلس والإ

ذا جلس الخصمان بين يديكضل ويذهب عنهما خجل الجلوس والروع، ثم كلمهما  ،فدعهما حتى يس تمكنا من الجلوس ،عفه، واإ

ل أ ن  ،ودعهما حتى يفرغا من جميع من جميع ما يريدان ،ول تعجلهما ،واس توعب كلام كُ واحد منهما ،كلامك برفق وافهمهما

ل وأ نت فارغ القلب، ول تعجل لفصل القضاء بين القربات ورد  يأ خذا في فضل فتمنعهما عن ذلك وتبين لهما ذلك، ول تقض اإ

ل قضيت بينهم، ول تقض على أ حد حتى يتبين لك الوجوه التي أ لزمه ذلك، ول  ن كان واإ هم مجالس لعلهم يصطلحون، فاإ

ل قرابتك شيئا من ا ل أ حد ول تکلن اإ ل مور ول تجيبن أ حدا في دعوة فتلزمك تلقن الشاهد ول تشر في مجلسك ول توم اإ

التهمة ول تتحدث في مجلس القضاء، وأ ثر تقوى الله على ما سواه يكفيك أ مور الدنيا وال خرة ويرزقك السلامة رزقنا الله 

ياك حياة طيبة ومنقلبا كريما. واإ
 (9)

 

 كتاب الإيمان وله

 سعيد بن محمد بن أ حمد أ خبرنا : كتاب مس نده ل بي حنيفةفيذكره أ بو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي البخاري 

نْدي، سهل أ بو الحارث بن حماد بن الواحد عبد حدثنا الهمذاني، ج  نْدي مسافر بن الحارث بن حماد أ بو حدثنا الخْ  ج   الخْم

براهيم عن دحما عن ثابت، بن النعمان حدثني الإيمان، كتاب في مريم أ بي بن نوح حدثنا عمرو، أ بو بمحمود يعرف  علقمة عن اإ

، ثياب   عليه شاب صورة في وسلم عليه الله صلى النبي اإلى جبريل جاء قال مسعود بن الله عبد عن  السلام: فقال بياض 

 ....السلام وعليك:"وسلم عليه الله صلى الله رسول قال الله، رسول يا كمعلي
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.تماما ئيلوذكر حديث جبر 
(1)

 

مام ابن الم  بارك ما ذكره المزي في تهذيب الكمالوما نقل عن جرح الإ
(10)

ه في كتبهم: قال نعيم بن حماد: س ئل ابن المبارك   وغيرم

ل الله. وقال ابن المبارك لوكيع: حدثنا ش يخ يقال له: أ بو عصمة كان يضع كما  له اإ عن نوح بن أ بي مريم، فقال: هو يقول: ل اإ

بارك، وغالبها محمولة على بداية رأ يه كما ابتلي هو في حق أ بي حنيفة يضع المعلى بن هلال. وغيره من هذه ال لفاظ عن ابن الم 

مام صدر ال ئمة موفق بن أ حمد المكي في  ، والدليل عليه ما ذكره الإ لى غيره، ووثق أ با عصمة كما تلاحظ بعدم ابتداء، ثم تحول اإ

مام أ هل مرو ولقب بالجامع ل نه مناقب أ بي حنيفة بعد أ ن ذكر له موعظة أ بي حنيفة، وقال: وأ بو عصمة نوح بن أ بي  مريم اإ

كان له أ ربعة مجالس مجلس للمناظرة ومجلس لدروس الفقه ومجلس لمذاكرة الحديث ومعرفة معانيه والمغازي ومجلس لمعاني 

نما سمي نوح الجامع ل نه كان له أ ربعة مجالس:  القرأ ن وال دب والنحو، وقيل كان ذلك يوم الجمعة، وقال أ بو سهل خاقان: اإ

مجلس ل ثر ومجلس ل قاويل أ بي حنيفة ومجلس للنحو ومجلس لل شعار، وكان من ال ئمة الكبار، ولجلالة قدره روى عنه شعبة 

وابن جريج وهما هما ومع هذه الجلالة لزم أ با حنيفة وروى عنه الكثير، ولما مات قعد ابن المبارك على بابه ثلاثة أ يام يعني 

للتعزية رحمه الله.
 (11)

 

ل ابن المبارك أ يضا عن أ بي عصمة مصطلحات علم الحديث وقواعد من ترد  حديثه وتأ خذ عنه، فقد روى الخطيب ولقد نق

قال: ثنا عمر بن أ حمد بن عثمان  ،أ خبرني أ بو بشر محمد بن عمر الوكيل (:625البغدادي في الكفاية في علم الرواية)ص/

براهيم قال: ثنا عبد الله ،الواعظ، ثنا محمد بن الحسن المقرئ قال:  ،بن محمود المروزي، ثنا أ حمد بن مصعب، ثنا عمر بن اإ

ل الش يعة  سأ ل أ بو عصمة أ با حنيفةيقول:  ،سمعت ابن المبارك  ،: ممن تأ مرني أ ن أ سمع ال ثار؟ قال:" من كُ  عدْل  في هواه اإ

ن أ صل عقدهم تضليل أ صاب محمد صلى الله عليه وسلم نهم يكذبونهم أ و  ،ومن أ تى السلطان طائعا ،فاإ ني ل أ قول: اإ أ ما اإ

فهذان ل ينبغي أ ن يكونا من أ ئمة المسلمين، وأ ما من ترك  ،ولكن وطأ وا لهم حتى انقادت العامة بهم ،يأ مرونهم بما ل ينبغي

 وروى عمن لم يكن داعية أ و أ فتى بذلك. ،الدعاة من أ هل البدع أ ن يروي عنهم

 عالجام بن أ بي مريم توثيق أ بي عصمة نوح

وهي -وأ عوذ بالله من الش يطان الرجيم اللعين-وأ ما أ لفاظ التوثيق له فهيي ما أ تفرد بها وأ ول من ظفرت علي توثيقه بحمد الله

مام بنم  مام عبد الله بن أ حمد كما قال الإ  «:الس نة»بن حنبل الشيباني في كتابه  بن محمد الإ

ح، قال أ بو عبد الرحمن، ثم سمعت أ نا من يوسف بن نوح حدثنا محمد بن العباس صاحب الشامة، قال: سمعت يوسف بن نو 

بنْ اء، أ ما فيهم أ حد  ب فتِك ببشر، قال يوسف: فسأ لت   يْب ة  لل  ، يقول: سمعت أ با عصمة يقول: سمعت ابن المبارك يقول: خ  بعدم

ن أ با عصمة رجل صدوق، وكان ابن المبارك يتکلم ب كلام هذا معناه.عبدان وأ صاب ابن المبارك عن هذا، فقالوا: اإ
 (12)

 

م   لزاما. ظ هذا الكلام  لاح  فليم  ،في الجامع قل عنه الجرحم وهذا توثيق من ابن المبارك الذي ن

المحفوظة بخط  ،القرطبي المالكي للحافظ ابن عبد البر النمري« الاس تغناء في أ سماء المشهورين بالكنى»وعندي من نسخة 

مام حافظبعلي الحنبلي، ش يخ أ بي الفتح ال الحافظ أ بي عبد الله محمد بن  الذهبي، وعليه بعض زياداته، المصورة من  الدنيا الإ

                                                           
( ط: المكتبة الإمدادية 284: 1مسند الإمام أبي حنيفة، أبو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي البخاري)- 1)

 .مكة المكرمة
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لهيي بخش الكاندهلوي بالهند ورقة  أ بو عصمة المروزي الخراساني قاضي مرو، نوح بن أ بي مريم يزيد  ونصه: 43خزانة مفتي اإ

ه، عندهم ثقة، متروك الح ديث، يروي حديث الشمس والقمر بن جعونة، روى عن ال عمش وغيره ورى عنه شعبة وغيرم

حديث منكر.
 (13) 

عن محمد بن علي بن « الإكمال»للحاكم النيشابوري نقله الحافظ مغلطائي بن قليج في « تاريخ نيشابور»وفي 

ل أ نه ابتلي بالقضاء. مام أ حمد بن حنبل  الحسن بن شفيق قال: سمعت أ بي يقول: كان أ بو عصمة صيح الكتاب اإ وأ ما جرح الإ

 اني كما ذكره المزي وغيره كثيريون قال أ حمد بن حنبل: بروي أ حاديث مناكير لم يكن في الحديث بذاك.الشيب

هذا الجرح الذي نقل عن أ ئمة المتقدمين قد بينت   قال الذهبي في تاريخ الإسلام: أ راد بذلك يعني كان ل يجيد حفظ القرأ ن.

ة وضعه ال حاديث سورة سورة وأ ول ناقلها الحافظ الحاكم وجوهها وتبرأ ت من عهدة وأ ما جرح المتأ خرين وحتى تهم

وأ بي  ،وأ ما جرح النيسابوريين ك بي علي النيسابوري ،ثم روى له في المس تدرك فکلها غير مفسرة ،النيسابوري في المدخل

حنيفة في العالم أ غلبة فله علاقة التعاصر والتنفر في المسلك وتوزيع أ راء أ صاب أ بي  ،والحاكم النيسابوري ،أ حمد النيسابوري

 في أ مور مملكات الإسلامية في زمانهم، ولهذا الحديث موقع أ خر.

 ذكر الجارحين وأ لفاظهم

لى كتاب الإكليل»وأ ما الجارحون ل بي عصمة الجامع، فقد ذكر الحاكم النيشابوري في على نفسه بوضع  جماعة من أ قر   «المدخل اإ

ل بي عصمة من أ ين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرأ ن سورة ال حاديث عن أ بي عمار المروزي يقول: قيل 

ني قد رأ يت الناس قد أ عرضوا عن القرأ ن واش تغلوا بفقه أ بي حنيفة،  سورة، وليس عند أ صاب عكرمة هذا؟ فقال: اإ

ومغازي محمد بن اإسحاق، فوضعت هذا الحديث حس بة.
 (14)

 

بارك أ نه قال في الحديث الذي يرويه أ بو عصمة عن مقاتل بن حيان في وقال أ حمد بن محمد بن ش يويه: بلغني عن ابن الم 

ا.  الشمس والقمر ليس له أ صل. قال البخاري: عن مقاتل بن حيان منكر الحديث، وقال في موضع أ خر: ذاهب الحديث جدًّ

لساجي وأ بو بشر وقال الجوزجاني: يسقط حديثه. قال يحيى بن معين: ليس بثقة. وقال أ بو حاتم ومسلم بن الحجاج وا

الدولبي والدارقطني: متروك الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة، ول يكتب حديثه. قال ابن حبان: كان يقلب ال سانيد 

 ويروي عن الثقات ما ليس من أ حاديث ال ثبات، ول يجوز الاحتجاج به بحال.

يه الس بحي في  و  رو»قال مغلطائي: وذكر أ بو رجاء محمد بن حمد  ز، وكان مولى بني «:تاريخ م  رمم كان أ بوه مجوس ي ا من أ هل هم

أ بو عصمة متقدم في «: تاريخ نيشابور»تميم، غلب عليه الإرجاء وكلام أ هل الرأ ي، ولم يكن بمحمود الرواية. وقال الحاكم في 

ل أ نه ذاهب الحديث بمرة، وقد أ فحش أ ئمة الحديث القول فيه لبراه ين ظاهرة يطول ذكرها هذه العلوم على ما ذكره أ هل بلده اإ

في هذا الموضع. قال أ بو علي النيشابوري: كان كذابا. وقال أ بو سعيد النقاش: روى الموضوعات. وقال أ بو أ حمد الحاكم: ذاهب 

وذكره البرقي في المتروكين، وأ بو العرب، وابن السكن، والعقيلي، والبلخي، وابن الجارود، والمنتجال في جملة  الحديث.

كمال تهذيب الكمال لمغلطائي وتاريخ الإسلام وميزان الاعتدال. الضعفاء.هذه  جلة ما نقلته من تهذيب الكمال واإ

فلنختم الكلام بقول واحد من محدث الديار الهندية والباكس تانية وأ حد أ بطال علم الجرح والتعديل وأ سماء : مختصر الكلام

مام الحاكم النيشابوري النعماني كما عل   الرجال وهو ش يخي وأ س تاذي في علوم الحديث محمد عبد الرش يد ق على المدخل للاإ

 رحمهم الله على الجميع
(15)

مارة  وهذا نصه:  لى أ بي عم س ناده اإ ل من بين  هذا القصة باإ ن الحاكم النيشابوري صاحب المس تدرك أ و  اإ

ها بحر العلوم عبد العلي المروزي ثم تقل عنه ابن الصلاح والس يوطي وغيرهما، فاس تمر  هذا النقلم في كُ عصر حتى ذكر 
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مام الصدوق  مام أ بو الحس نات عبد الحي  اللكنوي من غير ش يهة، والحقيقة أ نها قصة مخترعة ورواية مفتراة على الإ الهندي والإ

 ل صلة لها بالحقيقة.

ما مارة ولهذا البحث ناحيتان، ناحية نقلية وناحية عقلية، أ ما النقلية فل ن هذه الرواية المنقولة عن أ بي عم رة منقطعة، ل ن أ با عم

بما نقله الذهبي 637(، وتوفي أ بو عصمة س نة 2/606بما نقله ابن تغري بردي في شذرات الذهب ) 288المروزي توفي س نة 

 ( فظهر الفرقم في تاريخ وفاتهما بأ حد وس بعين س نة.6/44في دول الإسلام )

رين، وما بين  أ بو عمارة نفسه أ ن القصة المذكورة سمع من فلان، ثم  ثم لم يعد  أ حد من المؤلفين....فيما علمنا....أ با عمارة من المعم 

رين وأ ن عمره يوم توفي أ بو عصمة كان لئقا للسماع، يبقى الانقطاع على حاله، ل نه لم يقل  لو سلمنا أ ن أ با عمارة كان من المعم 

نه سمع هو بنفسه، بل ذكره بصيغة "قيل"، وهذه من أ ضعف الضعف صراحة، ل   ن فيها "قيل ل بي عصمة" ومن قال ل بي اإ

ل  عصمة؟ وكان أ بو عمارة موجودا في ذلك الوقت؟ وهذا مما لم يمذكر في الرواية، ومن المتيقن أ نه لم يكن هناك موجودا واإ

 ل ق ال: قيل ل بي عصمة وأ نا حاضر، ولو كان هو موجودا هناك فلِم  لم بذكر اس السائل.

ام على عاتق فالحاصل ان مناط هذه الروا ية على رجل مجهول فمثل هذا ل يعتبر في الجرح، ولعل الذهبي أ لقى عباء هذا الته 

(: وقال الحاكم: وضع أ بو عصمة حديث فضائل القرأ ن 8/239الحاكم النيشابوري لعدم صة الرواية فيقول في ميزان الاعتدال )

ن الطويل. ل لقال الذهبي: اإ قرار أ بي عصمة على وضع الحديث ثابت. فهذا ال سلوب يؤيد ما قلنا، واإ  اإ

مام أ با عصمة كان قد تلقى الفقه عن أ بي حنيفة وابن أ بي ليلى، والحديث  عن حجاج بن أ رطاة، ومن  أ ما الناحية العقلية أ ن الإ

حتى ورى في زمانه، تعلم المغازي من محمد بن اإسحاق، والتفسير  عن الکلبي ومقاتل بن حيان، وكان أ بو حنيفة يعتمد عليه 

ليه كتاب موعظة، وذلك الكتاب يتداوله  رْو وأ بو حنيفة كان حي ا فكتب اإ عنه وهو أ س تاذه، ونصح له حين اس تمقضي على م 

رْو بينهم، ثم اس تمقضي بعد موت أ بي حنيفة فق بِل القضاء  وكان يمعينمه  أ بو يوسف قاضي القضاة. على القضاء أ هلم م 

مام البخاري، ولما مات  وقال أ حمد بن حنبل: كان شديد الرد   على الجهمية، ومنه تعلم الرد  على الجهمية نعيم بن حماد ش يخ الإ

(، ومن كان حاله مثله 2/666قعد ابن المبارك على بابه ثلاثة أ يام يعني للتعزية ما نقله موفق بن أ حمد في مناقب أ بي حنيفة )

 بابه للتعزية، بقال في حقه أ نه وضع ال حاديث على رسول الله ويعتمد عليه كبار ال ئمة حتى ش يخه، ويعقد ابنم المبارك على

، ثم يقعد على بابه للتعزية ثلاثة أ يام، أَو  لم يعلم أ بو عصمة أ ن  اب مفتر  صلى الله عليه وسلم، أَو  لم يعلم ابنم المبارك أ نه كذ 

ور وضعم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حرام، وكان قاضيا يحكم بين الناس بالكت اب والس نة حتى مات، وهل يمتص 

 الحديث بمثل هذا الرجل الذي له مكانة سامية في ال وساط العلمية؟

والواقع أ ن مثل هذه القصة اخترع حاسدوه لعو كعبه في العلوم ولمنصب قضائه، والحقيقة أ ن مؤهلات أ بي عصمة العلمية 

( أ بو 2/666يقول موفق بن أ حمد المكي في مناقب أ بي حنيفة ) ،وعبقرياته يعتف بها معارضوه، وله مجالس وحفلات للعلوم

رْو ولق ب بالجامع ل نه كان له أ ربعة مجالس: مجلس للمناظرة، ومجلس لدروس الفقه،  مام أ هل م  عصمة نوح بن أ بي مريم اإ

ل ئمة الكبار، ولجلالة قدره ومجلس لمذاكرة الحديث ومعرفة معانيه والمغازي، ومجلس لمعاني القرأ ن وال دب والنحو...وكان من ا

لى علوم  روى عنه شعبة وابن جريج وهما هما. فكيف يعرب هذا الشخص التنف ر والاستنكار عن مثل الشغل ويرغب اإ

لى الباطل على طريق الافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم؟  أ خرى ويدعو الناس اإ

أ بو عصمة متقدم في هذه العلوم على ما «: الإكمال»نقله مغلطائي في بما « تاريخ نيشابور»وهذا الحاكم الناقل القصة يقول في 
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ل أ نه ذاهب الحديث بمرة.  ذكره أ هل بلده اإ

والحقيقة أ ن هذه الواقعة كانت لميسرة بن عبد ربه  (: يعرف بالجامع لجمعه العلوم.5/385«)اللسان»وقال الحافظ ابن حجر في 

مام الذهبي في ميزان الذي كان معروفا في وضع الحديث، وقد انتس  مام أ بي عصمة خطأ   كما صرح بذلك الإ لى الإ بت اإ

(: قال محمد بن عيسى بن الطباخ: قلت لميسرة بن عبد ربه من أ ين جئت بهذه ال حاديث، من قرأ  كذا 8/270الاعتدال)

لحديث وهو صاحب وكذا كان له كذا؟ قال: وضعته أ رغب، قال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات عن ال ثبات ويضع ا

 حديث فضائل القرأ ن الطويل وقال أ بو داود: أ قر  بوضع الحديث.

ومما ل يخفى علينا أ ن كلمات الجرح في حقه من المحدثين قد ذكرها الذهبي والمزي والحافظ ابن حجر، كلها ليست بفاحشة ول 

يظهر بعد دراسها على ال كثر أ ن وقعت منه  بشديدة من أ نها مبهمة غير مفسرة، والجرح المبهم ل يقبل بالتفاق، والذي

وي عنه، نعم يروى منها على سبيل  ال خطاءم والعثراتم في رواية الحديث ل ن الحديث لم يكن له فنًّا مس تقلا، فلا يحتج بما رم

 الاستشهاد والاعتبار كما صرح به الحافظ ابن عدي: وهو مع ضعفه يكتب حديثه

س ناد عال:7/6070الحليمي في تذكرة الحفاظ) وقد روى الحافظ الذهبي في ترجمة نا نوح بن أ بي مريم، عن » ( حديثا عنه باإ

 «.لصاحب القرأ ن دعوة مس تجابة عند ختمه»صلى الله عليه وسلم:  ،يزيد الرقاشي، عن أ نس بن مالك قال: قال رسول الله

مام في فن مقصر عن ثم قال الذهبي: نوح الجامع مع جلالته في العلم ترك حديثه، وكذلك حديث ش يخ ه مع عبادته، فكم من اإ

مام  في الحديث ول يعرف العربية، وك بي نواس رأ س  في  مام  في النحو ول يدري ما الحديث، ووكيع اإ غيره كسيبويه مثلا اإ

مام  في الحديث ل يدري ما الطب قط، وكمحمد بن الحسن رأ س  في الفقه  الشعر عري من غيره، وعبد الرحمن بن مهدي اإ

مام  في القراءة تالف في الحديث،  فون بها»ول يدري ما القراءات، وكحفص اإ ، وفي الجملة: وما أ وتوا من «وللحروب رجال يمعر 

ل قليلا  «.العلم اإ

ل فلوكان وضاعا للحديث لم ا ذكر  فثبت بهذا أ نه ليس بوضاع للحديث بل ترك حديثه ل نه لم يكن من رجال الحديث،واإ

 ،وعبد الرحمن بن مهدي،وأ بي نواس،ووكيع،فعند الذهبي له مكانة مثل سيبويه،قبله،بل صرح على ذلكعتذارمن الذهبي الا

وحفص،كما تدل  عليه العبارة السالفة الذكر.انتهيى كلام الش يخ فلينظر المزيدتعليقات الش يخ على المدخل.،ومحمدبن الحسن
(16)

 

 ذكر من روى له واحتج به

مام أ ب روى له )الغلاني(قلت: ذا رفع رأ سه من الركوع، والإمام الترمذي في السنن باب في الإ و داود في السنن باب ما يقول اإ

مام ابن ماجه في التفسير، كتاب فضل الشام واليمن، وفي مام أ حمد  ،عبد الله أ حمد بن حنبل في الس نةو  العلل، والإ وأ بوه الإ

وأ بو بكر أ حمد بن مروان الدينوري  ،خ ال صبهاني في العظمةوأ بو الش ي ،والطبراني في المعاجم الثلاثة ،بن حنبل في المس ند

براهيم الكلاباذي البخاري الحنفي في  ،المجالسة وجواهر العلمالمالكي في  وابن  ،معاني ال خباروأ بو بكر محمد بن اإسحاق بن اإ

ة العم  ،واحتج به الله رؤيةوفي  ،في السنن والدارقطني ،شاهين في فضائل ال عمال ي في وابن ب ط  وأ بو محمد  ،الإبانة الكبرىكْبر 

براهيم ال صبهاني المعروف بابن المقرئوأ  عبد الله بن محمد الحارثي البخاري في مس ند أ بي حنيفة،  صاحب  بو بكر محمد بن اإ

فة وص ،وأ بو نعيم ال صبهاني في حلية ال ولياء ،وأ بو القاس اللالكائي في اعتقاد أ هل الس نةمس ند أ بي حنيفة في معجمه، 

من  القضاء والقدرفي و ،ال سماء والصفات في والبيهقي ،وعلي بن عمر الحربي في الحربيات ،وفي مس ند أ بي حنيفة ،الجنة

يمان ،طريق أ بي حنيفة سماعيل الشجري الجرجاني في  ،وفي فضائل ال وقات ،وفي شعب الإ ال مال ويحيى بن الحسين بن اإ
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تانوأ بو بكر محمد بن عبد الباقي  ،الخميس ية في  ال نصاري الكعبي الحنفي صاحب مس ند أ بي حنيفة المعروف بقاضي المارِس ْ

والفقيه أ بو ، الفقيه والمتفقه في والخطيب البغدادي ، البلدانيةال ربعين وابن عساكر الدمشقي في ،مش يخة قاضي المارس تان

وابن عبد  ،والحاكم في المس تدرك وسكت عنه ،في المس تخرج وأ بو عوانة ،تنبيه الغافلينالليث نصر بن محمد السمرقندي في 

وأ بو فضائل القرأ ن،  سفي فيالن  وأ بو العباس جعفر بن محمد المس تغفري ،وأ بو بكر بن مردويه في تفسيره ،البر في التمهيد

سماعيل عبد الله بنو  ،وابن مندة في عقائد السلف ،في فضائل القرأ ن ئالفضل عبد الرحمن بن أ حمد الرازي المقر  محمد  أ بو اإ

 .في ذم الكلام وأ هله ال نصاري الهروي
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